اباسا ایر عرداں 


RIY 
الالال‎ 
ر‎ ٣ 
قراصنة اأبحر فى سو‎ 
~ و صرل الأوروپيين - ااغتح الر یطای س اورة سیہوری‎ 
ا اک الر :طا وسيئاله‎ 
کات كف المدنة قد مات باعل ُن عله وجوه.» سین کشف‎ 
کلایف ) و 9 هيستنجز » کنوز اند ب فحکم (أور زا الطويل الذى‎ « 
من دو می و حرو ب دانلية» ل اند رة دانة‎ ٣ مرف وال ايلاد › وما‎ 
القطوف لن أراد أن يغزوها من جديد ؛ قد كان هذا « قضاء ها الحتوم » ولم‎ 
یکن مام الق در إز اءها سوی أن تار ادو لة الأوربية 2 بن الدول العصر رة‎ 
الأساليب ( کون ا اللائ اأعزو 4 فحاول الفرنسيون غز وها وأضرا‎ 
» بالفشل » و ضاعت المند من ایدم کا ضاعث کندا » ف موقعی « رسباخ‎ 
. وونرلو » م حاول الإنجلز ذلك وانتہت عاولنهم بالنجاح‎ ٠و‎ 
» تی میاه د کلکتا‎ ۱٤۹۸ لد کان و ٹاسکو دا جاما » ری فک عام‎ 
بعد مرحلة دامت أحد عشر شرا بدأت من لشبونة ؛ فأحسن لقاءه حا‎ 
ملبار الندى وسلمه رسالة و دية إلى ملاك المرتغال : « لقد زار ملكي فاسكر دا‎ 
اما 4 وهر شربف ٥ن افراف أسرتکم ْ فسررت دز یار ته سروراً عظا ب‎ 
» وإن نى مملكى لوفرة من القرفة والقرنفل والفلفل والأحجار الكرية‎ 


وما آربده من بلادک 


: هر اذهب والةضبة والمرجان والنسج افر ەز ى ¢ ‘ 
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فكان جواب صاحب ابلالة المسيحبة مطالبة بالمند مستعمرة بر تغالية لأسباب 
م یکن ی مقدور الراجا آن فهمها بحهله ؛ فلكى يوضح له الأمر » أرسات 
ار تغال أسطولا إلى المند مزوداً بتعلمات لنشر المسحية وإثارة الحروب ؛ 
وا عا ان وا الام غ > ور ا ان ا 
الفر نسيون والإجلز ى القرن الثامن عتر وطردوا امو لنديين > ونشېت بین 
ال اة ا الي هر ل ان رل زل ا ال 
EN‏ 

وکانت ( شركة اند الشرقية ق ایت ف لندن عام اشر کم 
منتجات المند وجزر الهند الشرقية بأعان مخسة وتبيعها بأعانمرتفعة ى أو روا( 
وقد أعلنت الشركة عام ۱۹۸١‏ عزمها على « إقامة مستعمر ة إنجلىزية واسعة فى 
لهند » بحيث تكون متينة الدعام فتدوم إلى الأبد) » وأنشأت مراكز 
تجارية ی مدر اس وکلکتا و بای » وحصنتها » وجاءت إلما منود وخحاضت 
معارك القتال > ورشت وارتشت »› ومارست غبر ذلك مر e‏ الحكومة » 
وم یردد و کلایش » فی قبول ( اهدایا ) ال لت فما اسحا ما وسین 
ألفاً من الريالات » قدمها له الحکام امنود العتمدون على نيران مدافعه » 
ا ظھ, ر م - بالإاضافة إلى تللك «المدايا » س عرية سنوية تعادل مائة 

و پعن اا هى رالات , عبن الأبر حعفر حا ک] على البنغال لقاء ميا 

ادل ستة ملابين ريال ؛ وراح یضرب کل وط رالاشر وش 
آملا هم إلى حظرة ة « شركة المند الشرقية » شيا فشيثا ؛ وأدمن فى أكل 
الأفيون » والهمه اليرلان وبرأه » وأزهق روحه بيده سثة (۷۷٤‏ ؛ أم) 
« وار هدستنجز ) - وهو شجاع علامة قدرر ‏ فةد جم من الأمراء الوطنرين 


متا کہراً قدره ربع ليون ريال ضريبة جام دفعوها فى خحزانة الشركة ؛ 


(*( کات الجضائم ایی تخار ما اوی لوف ريال فی أهند » تباع , عا زاوی رة 


ملاپین ريال فى إنجلر ا(1) حى لقد ارتفع من الم من أسهم الشركة إلى ما يساوی ٣٠٠٠١‏ ب 
ريال (؟) , 


۳ 


وقبل الرشاوى لقاء وعد بألا يفرض ضريبة أكثر ما فرضه » م عاد ففرضر, 
ضريبة » واستول للشركة على اراي الى ۾ تستطع دفعها › واحتل « أوز» 
بجيشه » م باعها لأحد الأمراء يونين ونصف مليون من الريالات“ ؛ 
وتسابق المازم والمهزوم ف الرشوة ؛ وفرضت على أجزاء المند الى خضعت 
ل اطان الشركة صر دة أراض بلغت حمسن لک اة وجل من وحدات 
الإنتاج بالإضافة إلى فروض آخحرى كانت من الكرة والقسوة بحيث فر ثلا 
السکان » وباع آنحرون ناء هم لیسدوا ما کانوا بطالبون په من ضرائب 
مص | عد ة0 ۽ قول ما کول : ر( حعت ی کلکتا أموال طائلة ف وقت 
قصبر » ودفع بثلاثن مليوناً من الأنفس البشرية إلى أقصى حدود الشقاء ؛ 
نم قد تعو دوا من قبل أن یعیشوا ى جو من الطغيان › إلا أن الطغيان م يبل 
ہم کل هذا المدی ۲ , 


فا جاءعت سنة ۱۸١۷‏ حى كانت جراتم الشركة قد أفقرت ابحزء الثمالى 
الشر ف من اند إفقاراً أوغر صدور الأهالى فشةوا عصا الطاعة فى ثورة 
يائسة ؛ عندثذ تدحلت العكومة البريطانية »> وقعت «العصيان » وتولت 
ھی اکم الأراضى ا سیطر ت علا » واعتر ما مستعمرة للتاج ( 
ودفعتث عن ذللك ھر شا 8 للش ركة ¢ واقاقت من ااشراء هذا ا الليسن 
العام المند0) ؛ لقد كان هذا فتحاً للبلاد صرعا غاا » وقد لا جوز لنا 
ان کم عليه « بعيار الوصايا اللعلقية » الى بحفظها الناس غرلى السويس 
إد ربعا كان الأجدر أن نفهم ارقف على ساس ) دارو ) و 9 شه ) : 
فشءب عجز عن حکم نفسه أو صجز عن استغلال موارده الطبيعية » لا بد 
من وقوعه فر رسة ۰ يسآشر ها من دوا فع اشح و درطل النفوذ 2 

وعاد هذا بعض المزايا ۶ل اتد ؛ فر جال أمثال پنتنلك 4 


و كاننج » و « مترو ) و (الفنس ُون» و «ماكولى » أدخلوا فى إدارة 
الأجزاء ار بطانية من اند شيا . من اء الدرية الى سادت إتجلتر | عام ۱۸۳۲ ؛ 
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فةد اطا « لورد ولع بنك » عساعدة المصلحين من أهل البلاد ٠‏ و بحافز 
مم > آمثال « رام م وهون روی ١‏ > استطاع آن يلغى عادة دفن اأزوجة 
حي“ مع زوجها اميت وأن بحرم ماكانت تقوم به طائفة من خنتق الأغنياء 
إرضاء للآهة « كالى ٠‏ ؛ ولأن حارب الإلجلز مائة وإحدى عشرة حرباً فى 
اند مستخدمين فما أموال المند ورجالما) ليتمموا فتح المند › فقد تمكنوا 
بعدئد من نشر ااسلام على ربوع شبه ابحزيرة كلها » ومدوا الطر ق الحديدية › 
وأقاءو | المصانع والمدارس › وفتحوا ابحامعات فی کلکتا ومدراس و بای 
ولآهور والله أباد » ونقلوا من إأجاترا علومها وفنولما الصناعية إلى اند › 
وأمبت الشرق بروح الغرب الديقراطية » ولعبوا دورآ هاما فى إطلاع 
العام على ما شمدته المند فى ماضمما من ثروة ثقافية غزيرة ؛ وكان تمن هذه 
ال رات كلها طغياناً ماليا مكن لطائفة من الحكام المتتابعين ا ا رة 
ا ند عام بعد عام قبل عردم إلى بلادهي الثالية الى تشر فى الإنسان عوامل 
لماعاية والنشاط » وكأن ` عن هذه ا ات طغیاناً اقتصاداً فضىی على 
الصناعات المندية » وقذت ملايين صناعها النيين إلى الأرض بزرعوا 
فاد تکفم م طعام ؛ وکان 3 هذه ارات كنلك ساسا کات من ره 
وقد جاء بعد طغیان ٠‏ أورنڃزيب» لاضيتق الأفق بزمن قصر آن يميت 
روح الشعب اهندى قرناً كاملا . ۰ 


المسيحية فى افيد ۾ پراها = سوماج » = الإسلام ‏ 
راما کرشا ری کانازدا 


کان من الطبيعى الذى بلام روح المند › أن تلتمس ثلاث البلاد وهی فى 
هذه الظروف عزاءها ف الدين ؛ ولقد رحبت بالمحة ترحيا قابا خالا 
سيا ۾ ن الزمن » إذ وجدات فما كشرآ من ا لعل اللطقية العليا انى لبثت آلاف 
السنبن تضعھا م ن أنفسما مواضع اديس ؛ وف ذلك بقول « الأب دبوا 
ى غير ممالأة « لقد كان من الماثز ‏ فما تبن من الظواهر- أن تضرب 
اللسيحية مجذورها نى أهل اند » لولاً أن أدرك هولاء الناس صفات 
الأوروبيمن وأنواع سلوكهم ٠١۲‏ فقد ظل المبشرون بالمسيحية فى المند طوال 
القرن التاسع عشر بحاولون فى نفوس قلقة أن يسمعوا الناس صوت المسيح ؛ 
فکان علہم أن یرتفوا په فوق أصوات المدافع الى كانت تزأر أثناء 
فتحها البلاد » وراسحوا يقيمون المدارس والمستشفيات وبعد وما بالأدوات 
اللازمة » وأحذوا يوزعون على الناس الدواء والصدقات › مع ما ينشرونه 
پیم من تعالم الدين » وكانوا أول من بذر فى المنبوذين بذور الإحساس 
بادميتهم ؛ لكن التضاد الملحوظ بن تعالم المسيحية ومسلا المسيحيين آثار 
فى نفوس المنود تشككا وسخرية ؛ فقالوا إن مث « الجزير ) من عال امول 
لا يستشر العجب »> لان فی دیائہم من المعجزات ما هو اشد من هذا استثارة 
للدهشة وجدارة بالاههام ؛ وكل رجل بيهم تمن بمارسون « الجا » 
يستطيع اليوم أن يفعل المعجزات » على سحن أن معجرات المسيحية قد ذهب 
عهدها - فيا يظهر - وانقضى ٠‏ وغساك الر اة بادئہم فی اعتزاز مما ء 


4 


إذ كانوا يقاباون عقاند الغرب بطائفة من أفكار هى » ها ما لتلا العقاثد الغربية 
2 دوه و ھی يخال عن اأقعبدق 6 ودا ری 9 سر تشارلز ال 4 قول : 


« إن المسحية قد تقدمت نى اند تقدماً لا قيمة له لضالته °° : 


ظط 

ومع ذللث فتةد كان لشخصية المسيح الفاتنة من عمق الأثر فى اند أكر 
جداً ما رعكن قياسه بكون المسيحية ۾ تشتمل على أكار من ستة فى كل مائة 
من السکان بعد زمن امتد ثلائة قرون ؛ وأولى علام هذا الأثر تظهر تى 
١‏ مہاجاٹاد س جیتا ٩۳»‏ » وآما آخر ما ظهر ذا التأثر من علامات فتر اه فى 
غاندی وطاغور ؛ وأوضح مٹل یدل على‌هذا لتأثر هو الحمعية الإصلاحية الى 
سی )} بر اهما سوماج C0‏ اى اسا ) رام مو ھون روک سن AYA‏ › 
ولن ول ادرا تاو ل اأدين بد ر أسة عاسبه فہا ض مار ہ آ کر شا فعل ھا اأرجل ؛ 
فقد درس « روى » اللغة السنسكريتية ليقر أ كتب لقردا » وتعام الاخة اليالة » 
ليقراً کناب اأبوذية « تر يتا كا ».» وعرف القارسية والعريية یدرس السلام 
ويقراً القرآن 4 ودرس العر ب یجید ف ر ايد القدم کا در س اأيو اة 
ليفهم « العهد ابحدید ٠۹2‏ و بعد ذلك کله تعام الإنجلز ية وكتب ما كتابة بلغت 
من السلاسة واأرشاقة حداً جہل « چرى بنستام ) يتمى لواستناد « جيمز مل » 
بنسجه على منوااه ؛ وی ستة ۱۸۲۰ نشر« روی » کتثابه تعالم اسح > وهو 
مر شل لاسلا م والسعادة » وقال فه : «لقد وحدث تعالم اسح آأهدی لہادی“ 
الأحلاق »> وأكثر ملاءمة لها يتطلبه بنو الإنسان المعصةون بالعقل »> من ية 
درادة حر ی ا وقح ى دلو د عامی ۲و اقتر ح على ۳ و طنه اين جلا م 
الزوجات وااطبقات وزواج الأطفال ودفن الزوجات الأحياء مع ازواجهن 


و عبادة الاو تانق وآ رعیدوا / ےا وا » هو بر هما 4 ولق غ کا گی 


(*( معاها ارق ية ڊراھا ۾ راع ها الكامل هرم عة المم ىن بر اها الروج الأعل a‏ 


e 


عن قبله « أكر » _ أن تتحد اند كلها ى عقيدة دينية بسيطة » لكنه - مثل 
ا« اکر ) لم بحسب حساب اللحرافة وتأصلها فى قلوب الدهماء ؛ ومذا فقد 
أصہحت « برها - سوماج ١‏ اليوم بعد مائة عام قضا فى جهاد مفيد _ 
ی ق ا 


رالمسلمون هم أقوى الأقليات الدينية تى المند وأكر ها إثارة للاهمام » 
وسر چئ دراسة دمم لى جزء انحر من أجزاء ھا الكتاب و لوس العجيب 
أن يشل الإسلام ف اكتساب المند إلى اعتناقه علىاارغم من معاونة « ور تجزبب») 
له على ذلاك معاونة متحمسة » لما المعجرة هى آلا مخضم الإسلام فى الند 
للهندوسية ؛ فبقاء هذه الديانة الأوحدة على يساطها وصلابما »> وسط الو ان 
متمشابكة من الديانات الى تذهب إلى تعدد الآهة » دليل يشمد على ما يتصف 

العقل الاسلایہن رجولة 4 و دسا اک ندر عاف هله الماومة وجسامة 
هذا اهود آن ند ک رکف تلاشت البوذية ف الرهمية » فإله المسلمين له ايوم 


و 
عونل مليون ٥ن‏ اده ف انك . 


يطمان المندى إلا قليلا إلى أية ععيدة دينية ما جاءه من حارج بلاده » 
وأولئك الذين كان م أبلغ الأثر فى شعوره الديى إبان القرن التاسع عشر هم 


() ها من الأنباع نحو خة لاف وخ)ئة(؟) ۽ نعأت حمية إصلاحية 
ری » اسما «أريا . سوماج » ( أى الممعية ال .ية ) سما « سوامى دياناندا » »> ودفها 
Ld‏ التقدم دفعاً يتح الإعجاب و المرحوم لالاچپات راى ۾ » وقد أنكرت هله ألمعية 
ظا م ااطہقات وتعدد الآهة والحر اف والأوئان والمسيحية » واسمحثت الناس للعودة إلى ديانة 
الشيدات ما هما من قواعد بط من تعالم المسيحية والوشنية ؛ وأتباء هذه الىمعية.الآن يبلغون 
تفت الل C(5‏ واتقب ااوضع ٤‏ فأڈرت ادو سية فى المسيسية تأ را يظهر ف « 
الكلام ۾ ¬ وهو مز من القعصوف ادى والأحلاق المسيحية أ ف ال وارتی عل آیدی 
امرآًتین اچنبیتین عن آهل البلاد ها : و مدام هلینا باۋاتسکی » ( ۱۸۷۸ ) وھ ومس آنی'بزانت » 
( ۴۳ ) . 


°۸ 


الذين بذروا بذور مذهمم وعادمم فى عقائد الشعب القديعة ؛ نقد أصبح 
ور وهو بر می فقر من البنغال ‏ مستا ےا دن الزن ٤‏ 
وأحس حال المسيحة(*“ واعتنق الإسلام E‏ انحر »> وأدى صلاة الأسلمان 
يما تقتضيه من نحشونة وعنف » لكن قلبه التي سرعان ما عاد به إلى المندوسية 
بل عاد به إلى عبادة « كال » الغظعة» وجعل نفسه کاهناً من كهانها » وصورها 
فى صورة الإلاهة الأم الى تفيض نفسما فيضا باارحمة والحب ؛ ونب أساليب 
العقل وبشسر بمذهب « ہار کی - يوجا » وهو مذهب يدعو إلى الب ورباطه 
A E‏ 
إن المعرفة لا تستطيع الدخول إلانى الححجرات اللارجية لله » وليس بستطيع 
الدحول فى غوامض الله ألياطنية إلا عب * , 


ولم یرد « راماکرشتنا » أن یع نفسه عل حلاف « رام موهون روی» › 
فل بتع لم EE‏ الإنجاءز ية » ولم يكتب شيثاً » واجتنب 
النقاش العقلى » ولا سأله منطنى منتفخ‌الأو داج بعنطقه :ما المعرفة وما العارف 
وما المعروف ؟ ۾ أجابه قائلا: « إلى يا صاح لا علم لى هذه الدقائق من عام 
المتفمقن ؛ إن كل ما أعرفه هو« إلاهتى ااوالدة › وأنى ابا ٩۲‏ وکان پعام 
آتباعه أن کل الديانات حر » وكل ما طريق يودى إلى الله » أو مرحلة من 
مراحل الطربق إن الله » تلام عقل الباحث عن الله وقلبه ؛ ومن الحمتق أن 
تتحول من دين إلى دين › إذ كل ما بتطلبه الإنسان هو أن عغى فى طررقه 
الذى بدأه > وأن يتعمتق عقيدته اللحاصة إلى لبامما « إن كل الأمار تندفق فى 
الحيط » فاندفق حى تخل الطريق لاندفاق الآحرين كذلاك 2۲) » وقح 


(*) ظل إلى آحر حياته يعار ف بربوبية المح » لکثه آصر على أن و بوذا » وكرشنا » 
وغیر هما کاذوا کذالى مجسدات لاله الواحد » ولقد أ کد ل « فی کاناندا » آنه هو نفسه تجسید 
ل و راما »و د کرشنا ,(۱۸) , 


۹4 


صدره رحبا لعقيدة الاس ى ۲ هة متعددة » واستسام متوإضها لعقيدة الفلاسفة 
ق إلة ولحل + اما فته هو الى ينبض ما قلبه فهى أن الله روح نجسد ى 
الناس حيعاً » وعبادة الله القيقية الى لا عبادة سواها » هى حدمة الإنسانية 


نحل م4 صادرة عن حب . 


وأقّد اخحتاره کثرون من رقاق التفوس ١‏ شٍخا ؛ فى e^‏ الأغنباء 
والفقراء » وميم المراهة والمإوذون »> وألفوا حمعية باسلمه وقاموا بحماة 
ن طبقة 
الكشاترية واسمه « نارندرانات دوت » » الذى تقدم إلى « راما کر شنا » بادی 


تشر ية عذهبه ؛ وألمع ھوٴلاء الأتباع شيخصبيه هو شاب معتد" تسه ۾ 


ذی لع وکانٰ سوتمله ااا قد آذ 
ملحد لا عد غر شقوة الس ى لخادو ۾ كه ى الرقت فة رور 


للأساطر واللارافات الى لم يكن الدين ى رأيه إلا إياها ؛ فلا غلبته من 


بآراء « سپنسر» و « دارون  »‏ على انه 


و راما كرشننا » طيبته الصابر ة »› أصبح ) نارن ) بن اتباع « الشيخ ( أشدم 
سا + و اداد تسه تعر بف الله يانه مو عة الأرواح كلها ٠۱‏ وطالب 
الناس بأن يباشروا الدين » لا عن طريق التقشف والتأءل الفارغين » بل عن 
طريتى خدمة الإنسانية خدمة تستنفد من أنفسهم كل تقواها . 


و ار جوا الل الياة الأنحرة قراءة ر الف دانتا واصطناع الثأمل» واصرفوا 
هذا البدن الذى عيا هاهنا إلى حدمة الاأحرين .:. إن الحقيقة السامية الى 
لا حقيقة بعدها هى هذه : الله موجود ى الکكائنات جحيعاً » فهذه الكائنات 
صوره ااكشرة » ولیس وراءها إله ألحر يبحث الإسان عنه » ايس هيال 
سبيل إلى خحدمة اله سوى خدمة سائر الكائنات ب . 


و امه وجعله « فیئی كاناندا » وغادر اند ليجمع مالا يعن المبشرين 
بعذهب د راماك رشنا » على أداء رسالتہم » حى إذا ما کان عام ۱۸۹۲ء وجد 
نفسه ضالا معدماً ى مدينة شيكاغو » فا هو إلا أن ظهر نى « برل ان الديانات » 


۵ 


فى « المهرجان العالمى » وحاطب الحاضرين على أنه دل العقيدة المندوسية + 
قاستون على ۋلوب السامعين جا بطاحته اة ¢ وه هه اذى رو حل اأعمائد 
الدينية حيعا » وشريعته الحلقية البسيطة الى تجعل خحدمة الإنسانية حر عبادة 
يتوجه ما الإنسان لته ؛ فأصبح الإلحاد ديانة شريفة بفعل السحر الذى نفثته 
بلاغته » ووجد الشيوخ المنزمتون من رجال الدين ألا «ناص من احترام هذا 
« الوثى » اذى يعلن بألا إله غبر أرواح الكاثنات الحية ؛ ولا عاد إلى اند 
جعل بيشر بف و طنه دع مہ دة دیذہة شېد امندوسون ما بف وفها صللا ية u‏ 
کل الدیانات الى بشروا ہا منذ العصر الفيدى . 

« إن الديانة الى نريدها ديانة تقم دعام الإنسان ... فانفضوا عن 
أنفسمم هذه التصوفات الى اث قوا كم > وكونوا أقوياء ... للح من أذهاننا 
خلال امسن عاماً لمقبلة ..:. كل الآهة الذين لا طائل وراءهم بحيث 
لا نبتى أمام أعيننا إلا حدمة الإنسان ؛ فجنسنا البشرى هو الإله الوحيد 
الیقظان » فداه ف کل مکان وقدماه ی کل مکان » إنه یشمل کل شیء ... 
إن اول العہادات کاھا ھی عبادة من بحيطون بنا ... هولاء هم آ متنا 
الذين لا هة لنا سوام د اعى افراد الإنسان والیوان ? واول ما ی 
اا أن وله ن هو“ لاء إل ۳ بشو yطCOL‏ 6 


ل یکن ر هله التعاأي وبين غاندی إل حطوة و اة ۳ 


4١١ 


اغلا الث 


طاغور 


العام ا من الدوادم - نلا رابدرااات ب 
ەر ه س سړاسته س مدارسټه 

م( زات اند ر ما توا نه من طم ومرارة شس وفةر نتج العام 
والأدب والفن > فمك طبقت شمر الأستادذ و چاجاس شاندرا بوز ۲ الحافقین 
لاعاثہ فی الکھرباء وفسلجة الذبات » وكانت جاثزة نوبل اجا يکال جهود 
الأستاذ « شاندرا سيخارا رامان » فى فزيقا الضوء » وقامت فى عصرنا هذا 
مدرسة جديدة للتصوير فى البنغال تجمع بين حصوبة الألوان المحمثلة 
نقوش « آچانتا » العدارية » ورقة التخطيط البادية فى تحف « راچبوت») ؛ 
و إا انلمح ف صور ٠‏ ارات طاغور ) شرا سرا ٥ن‏ دلا اأتصو ف العارم 
والغن الرقیتق الاين أشمرا شعر عه ف أم الأرض جيعاً. 


رابندرانات طاغور' . 


€۲ 


إن أسرة طاغور لتعد بين أعظم ما شيد التاريخ من آسر ؛ فتد كان 
« داقندرات طاغور » ( وبالبنغالية تا كور ) أحد القانمين على تنظم ابممية 
الإصلاحية « راما سوماج» م أصبح فيا بعد رئيا ها ؛ وهو رجل 
ذو ثراء وثقافة ووفار » ولا بلغ شيخوخحته »> كان للہنغال بمثابة الراعى الذى 
یل برعیقه عن جادة الدین ؛ ومن‌نسله ‏ آباندر انات ) وه چو جو نندرانات ) 
والغیلسوف « دو ٫چندراناٽ‏ » والشاعر و رابندرانات » وکل هولاء پنتسبون 
إلى طاغور » والخحران ممما ابناه . 


نشا « رابندرانات » ى جو من البحبوسحة والنهذيب » فكانت الموسييى والشعر 
والحوار الرفيع اهواء الى ينفسه + وكان روحا رقيقاً مئل ولادته > شب 
ب ه شيل » الذى آی أن موت صفر ا کا ای ان رشبیخ » وکان من انان بحیٹ 
تشجعت فر ان السنجاب على ارتقاء ركتيه > واطمأنت الأطيار إلى الوقرف على 
ر احت۲۵) > وكاك دقيق اللا-دطة › متفتح اس ۲ ا دوی ما تاه ر 
تجارب الحياة بإحساس مر هف کإحساس الصو فن ؛ فکان آحاناً بقف ف 
شرفته ساعات » يلاحظ بفطرته الأدبية كل »ن عر أمامه نى الطريق : قوامه 
وقسهاته وحركاته الى تمزه وطريقة مشبيه » وأحيانا مجلس على كنبة فى غرفة 
داحاية » وبظل نص ف ا صا ۾ غر فر اواد ک مات والأحلام» ورداً 
َ : 
ما وجد نفسه يتشد الأغانى المرعة حبه للهند ‏ حه لمال مناظرها > وفية 
نایا » وعطفه عل هلها فی آلامهم » وکان نشی هذه الأناشيد «وسيقاها 
ينفسه » قاأنحذت اند كلها تتخی ما ؛ وكان الشاعر الشاب تز كرانه كلا 
”معها على شفاه أهل اريف السدج » إذ هو فى طريته مسافر خلال القرى 


الناثة ".| C‏ وهاك نة مما ( تر مها عن البتغالية مو “لها نفسه ۰ فن سو أه 
قد عبر تعپیراً بمازجه تشكلك العطوف » عن لخو الغرام الذى لا خلاو 


من قدسية ؟ 


£۳ 


نبئی إن کان ذلا کله صدقاً > باحبیی » نبئی إن کان ذلا 
کله صدا › 

أإذا لمعت هاتان العینان بر قهما » استچابت ها السحائب الدكناء فى 
صد رك با لعو أا صف 


,ہے ان شی ف محللاوة ر۶ 


الحب امتفشح » حن يكون الحب 


فى أول وعيه ؟ 

آتری ذكریات ما مضى من أشر الربيع ما تزال عالقة فى 
جوارح بدلی ؟ 

اعمان الأرض کآہا القیثارة ‏ ہز بالغناء کلا مستما قدمای ؟ 

أععرح - إذن - أن الليل تدمع عيناه بتقطرات الندى كلا 
بدوت لناظريك » ون ضوء الصبح بأتشى فرحا إذا ما لف 
بدنی شعت ؟ 

أععيح » رح » أن حباك لم بزل يخبط فريدا خلال العصور 
وبتنقل من عام لی عال پاحا می ؟ 

وأنك حن وجدتى آحر الأمر » وجدت رغبتك الأزلية سكيننا 
لا ا 

ايح - إذن - أن لغز اللانمابة مكتوب على جى هذا الصغبر ؟ 
نبئی ‏ یا حبیی - إن کان ذلاگ کله صدقاد) , 

ى هله الأشعار حسنا تکثر فہا وطنة حادۃ وهی رغ حدتما 


| 


)«( احم دواو یله * جیتانجالی » ( ۱۹۱۴۳ ) و« ا البر يد » 
(۱۹۱4) وه البای» )۱١۹۱۲(‏ وه حح امار )۱۹۱٩(۰‏ و د ز هرات الدنل ال راء ۲۰۵(۲ ۱۹) 
کاب الغاءر نفسه « ذ کریانی ٭ (۱۹۱۷ ) أفضل حرشدا القهمه من کخاب و إ . تومس ون » الذى 
عدوانه : « ر . طاغور » شاعر ومسرحی ۲ (اکسفورد )۱۹۲٩۹‏ . 


٤ 


هادئة » وفما فهم دقر دقة التأزث لاحب وللمرأة وللطبيعة ولارجل » وقم) 
نفاذ بالعاطنة الحادة إلى صم الفلاسفة انود م من بصبر ة نافذة » وفما 
رقة عاطية وعيبارة تشبه رةه ن تسن 4 ولو کان یی اشعارہ عيب ٠‏ فللا 
افا الس بر ی کل اجر اا اطرادا ارز الد الطلرتب > ورا 
ومثالينما اللتان اطردتا كذالث اطراداً حدث الملل ؛ فكل امرأة فى هذه 
الأشعار جميلة » وکل رجل فما مفتون بامرآة أو بالموت أو بالل ؛ والطيعة 
r‏ - وإن تكن بشعة أحياناً - فهى داعا جليلة » بستحيل عل الكابة والقحط 
والمظاءة د“ > » ولعل قصة ‏ شترا ) هى قصة (« طاغور» › جیما و اونا 
قل و بعد عا م لاا اة حالا كاملا لا رعتوره لقص ؛ ولا بعود الله إلى 
حا إلا بعل ا تفقده حالما وتكتسب قوة مكنا من مزاولة أعباء الحياة 
الطبيعة - وخب الله لها رمز عيق يشر إل الزواج اميد » ويعارف 
طاغور بأوجه النقص نى شعره اعتراءا حر برقته : 
إن شاع رك یا حبیبی قد دارت ف رأمه وما ماحمة عظمة 
وا أسغاه » لم احرص علا > وصادفت حاخالا فتفرقت أجزارها 


ومز قت وص اصاٹ ن اغان ¢ ت منثّورة a‏ ق لما 


وعلى ذلك فقد أخذ بتغى بالقصائد الوجدانية حى ناته » و س له 

العام کله باآذان ط طربة إلا النةاد ؛ ودهشت اهند بعضس الشيى ء حن آم لي 
شاعرها بجائزة نوبل ( ۱۹۱۳م لأن رجال الىقد ى الہنغال م گرا ڏل پر اوا 
فيه إلا أحطاءه » واتحذ الأساتذة ى كلكتا من أشعاره أمثلة ساق لاغة البنغالة 
ئی اسلو مما الركياك" وكر هه الشبان التأًججون بار الوطتة لأن مهاحته لا فى 
حياة الهند الحلقية من عيوب » كانت أقوى دوياً من صيحته تى سبل الحرية 
ا وا انم عليه بلقب « سير » عدوا ذلا منه خيانة للهند » ومع ذلا 


(«( اقرا مثاد بيته الرائم و إذا ما رحلت عن هذه الدذيا » فلتكن آعر كلمة أرسل بعدها 
ہی آن ما شہدته فبا لیس بعد کاله کال e‏ . 


۵٥ 


فلم ۰ بشرف هذا اللقب طويلا » ذلك لأنه حبن أطلو ق ابمنود الر نطانيون 
ترا er‏ على اجماع دیف « امسر تسار) لأيعجة وع تفاهم رن ( سنه )۱۹۱٩۹‏ 
أعاد طاغور وسامه إلى نائب اللاك مصحوبا عخطاب يوجه فيه استنكارا مرا 
لما حدث ؛ واليوم تراه شخصية وحيدة نوعها» وقد بكون أعق أهلالأرض 
یع - ى بومنا هذا - وقعا فى النفوس » وهو مصلح كانت له الشجاءة 
الى مته ٣ن‏ مهاحة الأراء الاجناعية الاساسة ف أف زا ما نظام 
الطبقات والعقياءة فى تناسخ الأر واح » الى هى أعزعقائد امنود على قاو سپ 
وهو وطن يتحرق شوقا إلى حرية اند » لكنه وجد ى نضسه الحرأة فاحتج 
على الإسراف ف النعرة القومية والسعى وراء المصالح اللحاصة الذىباعب دوره 
ف ار رة وهی مر فل اطا واليادة > وانک ف ونج 
فی « شانتیی کیتان » یعام بعض أبناء الحيل ابحديد مذهبه فى حرير الفرد 
لنهسه حریراً خلا » وهو شاعر کسر قله موت زوجته ف شباما › وأنقض 
ظهره ذل بلاده ؛ وهر في لوف« منقوع E‏ تعا لم الش دان ؛ وهو 
متصر ف رثلبذب مل شاندی داس بهن لمرأة والله وم ذللف تراه 
قد جرد من عقيدة آبائه عدی-م) وصل اليه ٧ن‏ عام ؛ د هو حب للطبيعة يقابل 


رسل الأوت فما بعزاء وحيد » هو موهبته الى ق إنشاد الغباء . 
و آه » أا الشاعر » إنه الغروب يدنو »> وشعرك يدب فيه المشإبه 
فهل سمح - إذ أنت وحد فى تأمللف ‏ صوت الأخحرة ياديا ؟ 4 
قال الشاعر : ١‏ إنه الغروب وهأنذا أصخى نحشرة أن يناديى من القرية 
مناد رغم أننا فى ساعة متأحرة . 
إنى أرقب لعانى واجد فلن ضالن يليان » أو زوجبن ن 


عبن مشتاقة تحن إلى ألان الموسبتى لتزيل الصمت وتتحدث 


اة عم 


فن ذا هناك ينسج فم آغانی مواطفھم › إذا آنا جلست على شاطی 
الياة وتأمات الوت والاخحرة . 
إن من التوافه أن يدب ى شعرى المشيب 
آنا بدا نى شباب أقوى الشباب » وى شيخوخة أكر الشيوخ من هل 
هذه القرية . 2 . 
کلهم بحاجة إلى“ وليس لدى الفراغ أنفقه فى التأمل فيا بعد الياة . 
آنا مع کل إنسان أسایره فی مره » فاذا بضبرفی إذا دب الشيب 


£۷ 


اعلا 
اشرق غرب 
اله:د المتذير ة - العغبرات الاقتصادية والاجتًاعية تدهور دظام 
اللبقات = الطبقات والقابات = اأنيوخون ت هور ال اة" 

إذا استطاع رجل ر مثل طاغور ) م يعرف الإ جز ية ہی أوشلك عل 
اللعمسين من عمره » أن يكتب الإ لز بة بع دئذ فى اسلوب جيد » فتاكِ علامة 
قدل على السهولة الى كن ا ملء الفجوات الى تفصل ذللك الشرق وذلك 
الغرب الاذين حرم لقاءما شاعر آنحر ؛ وها هو ذا الغرب من مواد طاغور 
قد انتقل إلى الأمرق بشى الوسائل » وهو آنحذ هناك ی تخیر کل وجه من 
وجوه الحياة الشرقية ؛ فللاثون ألف ميل من السكة الحديدية قد تشابكت 
فوق قفاراهند وجباها » وحملت وجوها غرة ا قرية من قراها؛ وأملاك 
الرة قى والمطبعة قد جاءتا بأنباء العالم المنغر إلى کل من يردها » فأوحت إليه 
بلمکان تخر بلاده ؛ والمدارہ ں الر جار و تعلم التاربخ ار یطالی ۸ن 
وة تظر آرادت أن کی من ااطلات مر لی بر رطانین + فر ست د غر 
عامدة - نى النفوس الأفكار الإنجايزية عن الديوقراطية والحرية ؛ 
ارق مض الوم برها غل هرف . 

فلا رآت اند نما قد غاصت فى الغقر إبان الةر ن الاسم عشر بفعل توق 
المغازل الالية ار يطانية › وقوة المدافع الم اة بالف إل مااع اهل 
البلاد » فقد أحذت الآن تو جه TT‏ تصندع نفسہا » ولذلك تری 

(٭) هرقلیطس فيلوف یونانی يمب إلى أن الہا م ی تغیر مستمر لا يعرف الفبات على 


حال وأحد تین معا بعتن وقصہ د الک تې ھا دو أن لر ق مروف #مو ده . اکنه الیرم 


ڃتدبر . ( المعرب ) 


1۸ 


الصناعات اليدوية فى طريق الاندثار » بيا ترى المصائع الالية فى سبل القو 
والتکاثر ؛ فی « جامس پور » تستيخدم « شركة ناتا الحديد والصأب » خسة 
وأربعن ألفاً من الال » وهى تمدد زعامة الشر كات الأمربكية فى إنتاج 
الصلب۲ ؛ ويز داد إنتاج لفح ی المند ازدیادا سرعاً ؛ ورا لا ٤غی‏ 
جيل واحد حى تلح الصين واهند بأوروبا وآه‌ریکا ئی حراج مواد ااو ا 
والصناعة الرثيسية من جوف الأرض ؛ وقد لاتكتو هذه الوارد الأهاية 
يد حاجات الأهالى » بل جاوز فلاف إلى منافة الغرب على أسواق العام » 

وعتلثذ بياغست الفاحجون لاسبا بضياع أسو اقم ھناڭ ودا r‏ بل مستویى. 
المعدشة عند ا ا ا هيو طا شديدا » وسيب منافسة لمال ذوی اا ر 


فی و مانم ا مط کان معر f‏ ۳ ز اسط العصر فک ا ادنع 
أجورا على الأسلوب العتيق ما يستدر الد فى أعين الحاءظين نى البلاد 
الغر بية(* ٠*‏ وقد سحل أصعاب رووس الأموال امنود على نظائر هم ار يطانبین. 
فی کشر من هذه الصناعات » وه يستخلون بى و طم بنهس الشم الذى كان 
بستغاهم به الأوربيون الذين محملون عبء الرجل الأبرض() . 


وم تخار الأساس الاقتصادیى ف ا e‏ ا۵ کی دون ان بار له ذلا ااتخار 
ره ف النظم الاجاعية وعاهات الناس اللحلقية » فاظام الطبقات كان وارد 


(«) يشير إلى مهد االكة فكتوريا فى إنجلترا » وهو ءل وجسه التقريب القرف 
الناسح عشر , ( المرب ) 

(e*)‏ کان ق عہای ص TE 1T۲‏ و ارق e‏ 2 اد ايان پل ہا مال 
و مائون آلها ٠ن‏ الال > بواقم أجر لى اوسيل ثلاثة وللاثون اء ءال فى ازرم ؟ وبين 
الد نة و آلا بن ا ٥ل‏ هزد اشخان باعي باعة ¢ )9 7 اة و 2 ااال دوف 

)7( ام ار حل الآ ايض û‏ عبارة 917 الشاءر الاستمار ی ردیارد کہا يزم ٣یا‏ 
آن اارجل الأبض كاف بطييعته بتر فية الود . ( امرپ ) 


۹ 


جتمع زراعی راكد لايتغر » وهو إن ضمن الاظام » فلا يرح طر تی اأص حود 
للعبقرى إذا ظهر فى طبقة دنيا » ولا فسح من جال الطموح والأمل »› 
ولا فز الئاس عل الابيكار والغامرة ؛ ولنذا فقد قذى عاه بالفناء 


شواطی اند 4 فالا لات کک ارام عالدها 


سدیںن بلغت الثورة اأص اء 
للأشخاص » قى معفم المصا 
واأقطارات وعربات ارام می ° E‏ لاجاوس أو للرقوف 8 ٥ن‏ يدفم 


يعمل الاس e‏ بر ریز الطبقات 


الأجر اللطاوب » وابمحمعيات اإتعاونية والأحزاب السياسية تضم كل المرائب 
فى صعيد واحد ؛ وى زحة المسرح أو الطربتى ى المدينة » تتدافع المنا كب 
بن الر "مى والمنبو ذ فتنشأ بينهما زمالة لم تكن متوقعة ؛ وقد أعان د الر اجات 
أن کل الطبقات والعقاثد ستفتح ها أبواب قصره ؛ وأصبح ر جل من فلة 
و الشودرا» حا كا مسقنرآً اقام « بارودا » واستنكرت حمعة «براھا 
سوماج » » نظام الطبقات ؛ وأيد « مونمر بنغال الإقليمى » التابع « 

القوى » إلغاء الفوارق الطبقية كلها فور" وهكذا تعمل الآلاث على رفع 
طيقة جديدة رويد رويد إلى الراء والقوة » وتسدل الستار على طبقة 
أرستقراطية هى أقدم الطبقات الأرستةراطية القانمة اليوم . 


وبالفعل فقدت الألفاظ المستعملة فى المَيز بين الطبقات معانما ؛ فكلمة 

و اسيا » تراها فى ااحتب اللوم > لکنلت لا تری ۵ا مدأولا ى العاة اأواقعة ؛ 
حى كلمة « شودرا » قد الحتفت ى الثهال > بيا ظلت فى الحاوب قاعة لكا 
تت لفظة تدل دلالة غامضة على كل من ليس بر هى » والواقم آن 
اتات ادنيا ى سالف الأيام قد حل علها ما يزيد على للاثة لاف ٠‏ طبقة » 
هی ى الحةرة نقابات : مولون وجار وصناع وەزارعون ومعلمون ومهادسون 
وبائعون جوابون وچزارون وحلاقون وما کون ومثلون ومسټهخر جو الفح › 
وغسالات وبائعات وحوذية وماسحو أحذية ‏ هولاء تتظمهم طبقات مهنية 


£۲۰ 
تختلف عن قابات العال ی أنه من المفهوم على حو غامض أن الأبناء سيحتر فون 
مهن آبائہم : 
إن ما ينطوى عليه نظام الطبقات من مأساة عظمى هو أنه قد ضاعف على 
مر الأجيال من « المنبوذين » الذين ينخرون بعددم المزايد وثورة نفوسمم 
ى قوائم النظام الاجماعى الذى هم صنيعته ؛ ويضم الابوذون فش صفوفهم 
کل ٥ن‏ فرض عام الرق بسڊب الحرب أو عدم الوفاء بالديين » ومن ولدوا 
عن زواج بن براههة وشودرات » ومن تعست حظوظهم يث قضى 
لفاون الر هی على مهنم بألا ما حط بقيمة الإنسان » كالكناسن وابلز ارين 
والماوانات والحواة وابحلادين) ؛ م تضخم عددهم بسبب كرة التناسل 
کر ة اء تراها عند من لا علا شیا مخاف غلى فقده ؛ وقد بلغ مم فةرهم 
المدقع i‏ جعل نظافة اب حسم والملبس والطعام بمثابة الر ف الذىيستحيل علم 
أن ا بنو و طم اجتناباً عليه كل عقل سلے* » ولذلك 
تقتضى قو انىن الطبقات على « الأبوذ » ألا يقرب من عضو ى طبقة « الشودرا » 
بیت تقل امسافة بيمما عن أربعة وعشرين قدماً » أو أن يقترب من إرهى 
بحيث تقل السافة بيهما عن أربعة وسبعين قدما2“) »> وإذا وقع ظل" 
« منبوذ » ( رجل من طبقة الپاريا ) على رجل يلتم إلى الطبقات الأحرى » 
كان عل هذا الأخر أن يزيل عن نفسه النجاسة بغسل طهور ؛ فكل ما بمسه 


#لمنيو د ايه ادنس سك إا °2 *) ¢ وف 8 من اجزاء اند لا يجوز 


(*) م الذين مون اا LE‏ عن آ کل ااطمام عمد من اليوأن > وترهف عند 
حاصة لشم إلى در ج آم بد رکون مل الفور من آنفاس الشخس أو من إئرارات جلده ء إذا 
کان ڏ لے الع کد آ كز 2] آل سی واا ے2 218 | OE‏ 

(٭«) حدث سنة ٠۹۱۲۳‏ آنٺ سقط ابن هندو سی من کوهات ئی سین ماء فات غرفاً وام یکن 
عل معَربة مده إلا امه وشحعں « مہلوڈ ۾ کان عابرا سبیله » فەءرض هذا عل آم الطفل ان ينطلس 
یی لاء لینقذہ › لکن الام رشت ذلك › لاما آژرت موت اہنہا عل تدئيس ا(1 , 


١ 


اللمنبوذ أن يستنى ماء من الأبار العامة » أوأن يدخل معاد البراهة »> أو أن 
يرسل أبناءه إلى المدارس المندوسية“ » ون ات سياسة الر يطائيين إلى 
حد ما على إفقار طبقة المنبوذين فقد جاء نم على الأقل بالساواق ع غرم 
أمام الةانون » وق الدحول - على قدم المساواة ٠م‏ ساثر الطبقات - فى 
المدارس والكليات الى يةوم الريطانبون ءلى إدار تما ؛ وكان لاحركة الةومية 
بتأثر غاندی » فضسل کر ىا من الدوائل اى كانت تسد الطريق 
أمام النبوذين ؛ ويجوزألا ياتى ابل القبل إلا وهم أحرار نى الظاهر حربة 
عمس القشور . 


وكذللك عمل دنحول الصناعة والأفكار الغربية على زعزحة السيادة القديعة 

الى کان يتمتع م الرجل فى اند » فالانقلاب الصناعى يعمل على تأجيل سن 
الزواج » ويتطلب « حربة » المرأة » وأعنى بذللك أن المرأة لا كن إغر اوها 
بالعمل فى المصنع إلا إذا اقتنعت بأن الدار سجن »› وأجاز ها القانون أن تدخر 
كسا لنفسما ؛ ولقد ترتب على هذا التحري ركثر من الإصلاحات القرقية 
ا2 > فحرم زواج الأطفال رما ( سنة ٩۹‏ )برقع سن الزواج 
قانونا إلى الرابعة عشرة للفتيات وااثامنة عشرة لامتيان) واختفت عادة 
« السوتى» ( أى دفن الزوجة الى مات زوجها حية ) » ويزداد زواج الأرامل 
کل ہو«( وتعدد از وجات جائز قانونا لکن لا بمارسه إلا قلباون“) وإن 
رجاء الساحين ليخيب حن مجدون أن راقصات المعبد أوشكن على الانةراض » 
فالتقدم الأحلاق ٤‏ اند سار وات سربعة لا یض‌ارهها فی سرعما باد 
آلحر ؛ فالدياة الصناعية ف المدينة خرخالنساء من « الردة » حى توشاك ألا 
[ جد سنا یکل مائة امرأة فى الماد يقبن الوم أن e‏ وراء حچاب ٣‏ ۽ 
وى المند عدد من الصحف الدورية النسوية النابضة بالحياة » تناقش فا 


(«) تزوج سنة ٠۹٠١‏ خمس عشرة أرملة » وبلغ العدد سنة ۱۹۲۰ ( ۲۲۹۳ ٤)‏ . 


c۲۲ 


أحدث المشكلات » بل تكونت هناك حعية لضبط النسل“ واجهت بشجاعة 
آوکل کا من مشکلات اماد لاو ھی التناسل المطلى من كل قد ؛ 
والذساء کشر من الأفالم هن حت التصويت » ويتولمن المناصب السياسية »› 
حى لقد تولت امرأة رئاسة « الو مرالقوعى الهندى» مرتن » وكثر ات من 
قد حصان على درجات جامعية واشتغان طبیبات أو امات أومعلمات 4۵» 
ولا شك آنه ان بعضى طويل وقت حى ينقلب الوضع ويصبر زمام الحکے إلى 
أيدى النساء ؛ ألسنا على سح إذا زعمنا أن الام الذى تراه فى النداء التالى الذى 
يشتعل بالجاسة » والذى أصدره تابع من أنباع غاندى موجهاً ياه إلى نساء 
المند » قول ألسنا على حتق إذا زعمنا أن الإم هذا النداء يرجم إلى أح 
المو“ثرات الغربية الحاعة ؟ 

« أنيذن « ار دة » العتيقة ! احرجن مسرعاتمن المطابخ ! اقفن بالقدور 
والأوانی جلجلات ى الأركان ! مرقن الغشاء الذى ينسدل على عيونكن › 
وانظرن إلىالعالم ابلحديد! قن لأزواجكن وإخونكن بطهوا طعامهم ل نفسم 
إن واجبات کار ة فى انتظاركن لأدالما حى تصبح المند أمة بن لمم | GO,‏ 


YY 


العا 
الج ركه القومية 
اة اررق ب فريل الققرن ادي إن آعیر دلو ق ¬ 
اؤ مر اليدى الةرى 

كان عدد الطلية اهنود الذين يدرسون فى [جاترا ستة ۹۹۲۳ يزيد على 
لف » ور عا کان عدد من یدرسون ئی آمریکا عند مساو با لذللك العدد ۽ 
ل رعا كان هذا العمدد كذللث يدرس ئى البلدان الأحرى ؛ فدهشوا الحقرق 
ی یتمتع ہا أحط 'إواطنن نى أوروبا الغربية وأمريكا ؛ ودرسوا الثورتن 
ا واا ب ووا أدب الإصلاح والاورة ١‏ وأمعنوا أنظارمم 
ئى « قانون الحقةوق و« إعلان حقوق الإنسان » و «إعلان الاسنقلال ) 
وه الدستور الأمریكى ۾ فعادوا إلى أوطا ہم لیکونوا مرأكز إشعاع للاراء 
الديتراطية وإجيلا يبشر بالحرية ؛ وقد اكتسبت هذه الأراء قوة لا تغلب 
بسب ما ظفر به الغرب من تفدم صناعی و علمى ¿ ونصر الحلفاء فى الحرب ؟ 
فلم بلبث هوألاء الطلاب أن أحذرا يصيحون بالدعوة إلى اليرية ؛ فقد تعلم 
امنود حقوقهم فى المحرية فى مدارس إنجانرا وأمريكا , 

ولم يتتصر المشارقة الذين تعلموا نى الغرب على التقاط الئل العليا السياسية 
إبان تعلمهم خارج بلادم بل نقضوا عن أنفسمم كذلك الأفكار الديلية ؛ 
فهاتان العملیتان مر تہطتان مما ی تراج الأشخاص وتاريخ الام > نجاء هر'لاء 
الطلاب إلى أو روبا یعمرالدین قلوپتهمااشابة » بعتقدون فی ف کرشنا » وو شيشا » 
وه فشو ) و« کال » و«راما) . . . م مسوا العلم > فإذا بعقائده القدرعة قد 
تعطمت أشلاء كأنما نز لت .ما نازلة ساحقة » ولا تجرد هولاء المنود المستغربون 


A 


عن عقید م الدينية ای ھی روح الماد ولباما > عادوا إلى وطمم وآ زالت 
عن أعيېم الغشاو ة الى كانت تزين القبيح » وسادهم الزن » وسقط آلف 
إله أمام أعينہم من مائ م صرعی (*)ء فلم يكن بد من‌أن يتبخيلوا د مدينة فاضلة ۾ 
على الأرض لملا مكان الفردوس ااسهاوى الذى تعطي » وحات الديعقر اطية 
حل « النرقانا » وأحذت الحرية مکان الله » فا جری ی أورہا فى اأنصف 
الثانى من القر ن الثامن عشر أخحذ بجر ی شبېه الآن ف الشرق . 


ومح ذلك فالأفكار الحديدة أحذت تسر جر اها ی نحطو وژید» فى سنة 1A0‏ 
أجتمعت طائقة قليلة من زعاء امنود فى مباى وأسسوا « المو تمر افمندى القوي » 
لكن الظاهر نم¿ يلموا عندئذ حى جرد الحكم الذاتى » وبعدثذ حاول 
« لورد کىرزن » أن يقسم البنغال ر ومعى ذلك آن بصيب أقوى جماعة هندية 
وآشدها وعياً سياسياً بالتفكاك والضعف) فألارت عاو لته تلاك حاعة الوطنيين 
محيث تقدموا خحطوة نحو الاورة» وف الو مر المنمقد سنة ۱۹۰۵ طالب « تلاك » 
ی صلابة لاتن ب «سواراج » وحذه كامة اشتقها هو( من أصول 
ينبة e‏ الک الذانى ر والكلمة امندية قريبة لفظاً من العبارة 
الرنجاءزية #انءاام5 ) ؛ وحدث فى نفس ذلات العام اللىء بالحوادث أن 
هزمت اليابان روسيا » وبداً الشرق الذى لبث قرناً كاملا خشى صولة 
الغرب» بداً يضع اللحطة لتحرير آسيا » وتز عم سن" يات سن"» اصن فجمم 
هولاء سيوفهم وار تموا نى أحضان البابان » أما المند العزلاء من سلاحها› 
فقد أسلہمت قيادها ازعم هو من أغرب من شہد التاریخ من رجال › و 


للعالم مثلا م یسن له مل 1 لثورة بةودها فديس > نثرر اثر ما بغر د 


(*) هذا ااكلام لا يامابق على ايع > فرعضهم - على لحد تعپير « کوما رازوا » اباي 
« قد عاد من أو روا إلى ألمند » . 


£6 


از السار 
مھا ءا غایدی 


صورة قدیں - الزاهد - المسيحی س عام غائاى لى إنريقيا ن 
ور چ واا اإرجل  »‏ أعوام الجن م ر اليد 
الفتاة » س ثورة المغزل - أعبال غاندى 

ور نمسای آقح وأضأل وأضعف رجل فی آسیا » له وجه وجسد 
کاا صيغا من الروئز » رأسه الأشيب حايی الشعر حى المذور » عظميا 
ب با ر ز0ا و ااه الباان تشعان طيبة قلب » وفه واسم بوشك أن لو 
من الأسنان » وکر من فه أذناه > وأنفه ضخم » أعيل الذراعين والساقين» 
ادر بثوب على ردفيه » صو لنفسات هذا الرجل واقفا آمام قاض إنجابزى 
فی اند > مهما بتحر يض قو مه على ( عدم التعاون » ؛ أو ا اا علي 
ساط صغر ى غرفة عارية ف مقره المسمى « سايا جراها شرام » - وممناها 
« مدرسة طلاب الحقيقة » - نى أحد أباد » وقد ربع ساقيه النحيلتين تحت 
جسمه على حو ما يفعل « اليو جى » وبطن القدمين إلى أعلى » ويداه لا تنغكان 
تعملان ف عجلة الخزل ووجهه تغضن تقاصات تم عن عبء القبعة 
الذى حله » وعقله شيط الركة مستعد بالعواب عن كل من يأل سوالا 
عن الحرية ؛ هذا النسناج العریان کان ہو اازعم ااروحی واازعم السیاسی 
ی آن مما لأمه من المنود بلغ عددها ثلاعائة وعشرين مليوناً من الأنفس : 
وامتدت زعامته من ۱۹۲١‏ إلى ۱۹۳١‏ > فإذا ما ظهر للناس › النفت 

حوله اعات حاشدة لتر ك بلمس لابه أو تقبرل قدميے* . 


(٭) امتدت زعامة غاندی سى وفاته سنة ۱۹٤۸‏ > وإ ما وآف الوا عند عام ۱۹۳١‏ 
لاله تاریخ إصدار هذا اتاب نى أصاه الإنجایز ى . (المعرب) 


A 


کان ینفق کل بوم ربع ساعات ى غزل « اللفضار » الحشن راجا أن 
يسو ق بنة سه لاناس مثلا بمحتذونه فيستخدمون هذا القماش الساذج المغزول فى 
دال البلاد » بدل شرائم منتجات المغازل المريطائية الى جاءت خراباً على 
صناعة النسيج فى اند ؛ كان كل ما لاف ثلاثة أثواب غلاظ » اثنان رخذهما 
لباسا » والثالث بتخذه فراشا » وقد کان بادئ أمره ماما غا » لکنه تنازل 
عن کل آملا که للفقراء › م تبعته فی ذلاف زوجته بعد شی ء من التّردد نعهده 
فى الأمهات ؛ كان ينام على أرضية الغرفة عارية » أو على تربة الأرض › يعيش 
على البندق والموز والليمون والرتةال والبلح والأرز ولين الماءز 2 » وكذراً 
ما کان یقضی الور متتابعات لا يأ کل إلا الان والفاكهة » ولم بذق طم الحم 
إلا مرة واحدة فى حياته » وكان حرا بعد حن إعتنع عن الطعام إطلاقاً بضعة 
أسابيع وهو بقول : و لو استطعت أن استغنى عن عينى » استطعت كذلك 
أن استغی عن صيامى » ا تفعله العيئان للدئيا اللحارجية يفعله الصوم لادئيا 
الباط:ية )١۳۲‏ فد کان رعتقد أنه كلا رق الدم صفا العقل وسقطت عهنه النوازع 
انى تنحرف به عن جادة الطريق »› بحيث ترز أمامه ابلحوانب الأساسية م 
ا ق ر مامه روح العام وصميمه س و أن تنفض عنها الأعراض 
ر واسمھا مایا ) کا ببرر إفرست خلال السحاب . 

وی نفس الوقت الذى كان يصوم فره عن الطعام ليشمد الروح الإهية ٤‏ 
ل فته أن حنفظ بأصيع من أصابع قدمه على الأرص » وکان ينصح أتباعه أن 
حقنو! أنفسمم ف الشرج مرة كل يوم إبان الصوم » حى لا تتسمم آبدا م 
بالإفرازات الدمضية الى يفرزها الحسد وهو يسلك بعضه › وقد يصات 
اباسد ذا الس ى نفس اللحظة الى يتاح فما لاإنسان أن يشمد ا“ . 

ولا اقتتلالمسامون والمادوس › وأخحذوا يصرعون بعضېم بعضا مدفوعین 
اة دينية » ولم يصيخوا إلى دعوته إياهم للسلام > صام ثلاثة أسابيع رجاء أن 
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رك العطف فى نفوسمم » ولقد أدى به الصبام والرمان اأذى كان يةرضه 
على نفسه ٠‏ إلى ضعف وهزال » خث لم یکن بد من اعتلائه مقعدآ مرفوعا 
كلا أراد توجيه الطاب لاحشود العظبمة الى كانت تمع لتسمعه ؛ ومد 
زهد» حى شل به نطاق العلاقة ابمحنسية » وأراد - كا أراد تواستوى - أن 
صر علية اب لماع فلا لجأ إلما إلا إذا قصد إلى التناسل » وکان هو كذلاك 
قد آنفی شبابه منغمساآً ی شہوات بدنه » حى لقد جاءه نبا موت ابه وهو 
#ح#ضن إحدى الغانيات » أما فى رجولته فقد عاد - وااندم الشديد ياكل 
قلہه - إل د ہر اھا شاریا ‏ الى لھ تھا ی صباه - وهی الامتناع التام عن كل 
شهوة جسدية ؛ وأقنع زوجته أن تعيش معه كا تعيش الأحت مع أخما » 
وهو رروی نا آنه و من ذلا الوقت بطل بيننا كل نزاع ,° , 

ولا تبن له أن حاجة المند الأساسية هى ضبط النسل » لم يصطنع فى 
سبيل ذالك وسائل الغرب » بل اتبع طراثی « مالتوس » و « تولستوی » . 

۾ أكون على صواب إذا ما نسلنا الأطفال وحن على حقيقة الموقف ؟ 
إنا لا نفعل سوى أن نضاءف عدد العبيد والمقعدين » إذا مضينا فى التكاار 
بغر أن نتخذ إزاءه شرا من الحيطة . . لن يكون لنا حق النسل إلا إذ 
ا اله أمة حرة . . . ليس إل الشلف عندى من سبيل أن ازوج 
إذا أرادوا الحر بأمم وأرادوا لاهند أن تصبح أمة من رجال وساء أقو 
وسےمں فر ا حيلة التكوين » كان وام أن یکحوا جاح أنفسم 
و قا النسل موقت( , 

وإلى جانب هذه العناصر ى تکوين شخصيثه » كان يتصف لال 
عجيبة الشبه بتلاف الحلال الى يقال إا كانت تيز « موسس المسيحية ») ؛ إن 
م ف پام مسح » ولکنه مم ذللف کان بلك فی حیاته کا لو کان پأخحذ بکل 
كلمة ما جاء فى « موعظة ابل ٠‏ ؛ فام بعرف التاريخ منذ الةديس فر نسيس 
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السیسی رجلا اتصفت حیاته ثل ما اتصفت به حياة غاندى من وداءة وبع 
عن ألهوى وسذاجة وعضوعن الأعداء ؛ وإنه لا يذ كر حسنة لعارضبه » لكنه 
ئة أ کر پالنسبة له هو » أن جس معاملته هم - ولم يكن ذالك محل مقاومة 
مہم - قد استدار فم »ماملة حسنة له من جانمم ؛ فلا أرساته الحكومة إلى 
السجن › فعلت ذلا مصحوباً بفيض من الاعتذارات » ولم يبد هو قط شيك 
من حقد أ وكراهية ؛ وقد هجم الغوغاء عليه ثلاث مرات » وضربوه ضر 
کاد یودی بمیاته لکنه لم يرد" العدوان بعدوان مثله أبدآ > ولا رض على أحد 
المعتدين عليه lk‏ بتو جه اله بالا مام ٤‏ 


ولم يلبث بعد ذلك أن نشبت بن المسلمجن والمندوس أفظع ما نشب بيرم 
من قبن » وذللك حن ذبح مسلمو « مويلا » مات من ادوس العزال » 
وقدموا ١‏ غلفاتهم » لله قربانا » تم حدث فولاء المسامين أنفسمم أن أصابم م 
الجاعة » فجمع لم غاندى أموالا من أرجاء المند كاها »> وقدم كل الال 
الجموع > بغر لر ل السوابق > بغار أن بستقطع مته جرا لال 
قاموا يجمه » قندمه للعدو ابلمائم )١١(‏ . 


ولد « موهانداس کارام شاند غاندی » سنة ۱۸۹۹٩‏ » وتنتمی أسرته إلى 
طبةة )} وا سےا ( ولل اذهب اال ن مراد | الى مار سما ا 0 E‏ ( 
a‏ زل اسا الأذى بکاثن حی ٤‏ وکان أبوه ادارا درا 4 لکن کان ٥ن‏ 
زنادقة الممولن » فقد فقد منصبا فى إثر منصب يسبب أمانته » وأنفق ماله كاه 
تق ریا ف سیل الااحسان و l4‏ تب نه لاسر ته(۸) واا کان J‏ مو هانداس 4 
فى صباه نكر الآهة إذ أساء إلى نفسه أن يرى أعال الدعارة ماثلة فى بعض 
1ة اهندوس » ولکی یعلن ازدراءه للدین ازدراء آبديا » أكل للحم 
لک کل الح اضر بصحته » فعاد إلى حظرة الدرن . 


ولا بلغ الثامنة خحطب عروسه » وف الثانية عشرة تزوج مما وهی 
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٭ کاستورباآی » انی ظات على وفاما له حلال مغامراته کاها وغناه وفقزه 
وس جنه وما تءرض له من د براما شارا » ر ی اعتزام العفة ابمحنسية ) ؛ وفى . 
ممن المامنة شر جح فى امتحانات الدخول فى البامعة » وسافر إلى لندن 
ليدرس القانون > ولا كان فى السنة الأولى هناك» قرأ انىن كتاباً عن المسيحية ؛ 
وقال عن د موعظة ال حبل » ١‏ إنما غاصت إلى سويداء عند قراء مما لامرة 
الأولى ٠*۲‏ واعتر ميدأها بأن برد" الشر باندر وان ف الإنسان کل الناس 
حى الأعداء » می ما یعابر عن الئل الأعل الإنسانى » وصمم على أن يوثر 
الفشل ذه المبادئ على النجاح بغبرها . 

ولا عاد إلى اند سنة ۱۸۹۱ مارس الحاماة حيناً ى بای ؛ فكان برفض 
أن e‏ أحد من أجل دنه » وبحتفظ (نغسه داعا بحت ترك القضية إذا ما وجد 
آنا تنا مم العدل ؛ وقد أدت به إحدى الفضايا إلى السفر إلى جنونى أفريقياء 
فوجد بنى قومه هناك يلاقون من سوء المعاملة ما أنساه العودة إلى المند » وانجه 
جهاءه کله بغار أجر إلى قضية بى وطنه فى أفريقيا لزل عہم ما کان 
يصفدهم هناك من أغلال ؛ ولبث عشرين عام جاهد للوصول إلى هذه الغاية 
حى سلمت اه الفكومة بمطالبه » وعندئذ فةط عاد إلى أرض الوطن . 

وكان طريتق سفر ه بحرث ترق المند » فتبمن للمرة الأولى فقرالناسفقراً 
مدقعاً » وأفزعته الميا كل العظيمة الى شمدها تكدح فى الحقول » والمنبوذون 
الو ضيعون الذين كانوا يعملون أفذر الأعمال ى المدن ؛ وخيل أن ما يلاقيه 
ينو وطنه ئی اللعارج من ازدراء » إن هو إلا إحدى نتائج فقرم وذلم رض 
وطم » ورغم ذلك فقد أحلص الولاء لإنجلبرا بتأبيدها إبان الحرب » بل دافع 
عن وجوب اخراط اهنود فى سلك اميش الحارب . إن كانوا من لم بةبلوا مبداً 
الإقلاع عن العف ؛ ولم يوافق - عندئذ ‏ أولئلك الذين ينادون بالاستقلال 


۳٠ 
وآمن بان سوء اسلدکی الر طا فى اند كان شذوذا ى القاعدة › أما القاددة‎ 
فھی أن الحکم المريطانى بصفة عامة حکم جد و وان وء آل مة الم بطانية‎ 

ی اند لا یرجم إلا إلى عدم اتباعها لبادئ اکم الساأدة فى الكو مة الر يطازة 

ی بر يطانيا نفسہا » وأنه لو أفهم الشءب الر 5 قضرة امنود » تردد فى 
قبو هم على ساس الإخاء التام فى جموعة الأجز اء الحرة من الإمر اطورية(٠©‏ 
واعتقد آنه إذا ما وضعت الارب آوزارها وحسبت بررطانیا ما ضحت به 
اند فی سبیل الإمعراطور ية ٥ن‏ رجال ومال ¢ ا ترددت فى ماحها حر سا 


لكن العرب وضعت أوزارها » وتحرك الشعب مطالباً « بالحکے الذاتی » » 
فصدر ت« قوانىن رولتلد » وقضت على حرية الكلام والنڈر» بإنشاما تشر يما 
عاجزاً اإصلاے یسمی « هو نتاجو- شلمز فور د » جاءت مذحة و آمر تسار 4 
فأجهزت على البقية الباقية ؛ ونرات الصدمة قوبة حلي غاناى » فقرر ٠ن‏ 
فوره علا حاسم » من ذلاك أنه أعاد لناب اللاك الأوسمة الى كان قد ظفر 
مها من الحكومات الريطانية فى أوقات مختلفة » ووجه الدعوة إلى المند لتقف 
الحكومة المندرة قف العصيان المدنى » واستجاب الشعب اأدعوته » 
لا بالمتماومة السلمية كا طاب eril‏ »> بل بالعنف وإراقة الدماء » فی بای 
مفلا فتلوا ثلالة ومسان د و فار سن » المناهفين للحركة الق ومر ة0 » 
ولا کان غاندی بعتنق مذهب السا ۾ - آی الامتناع ء ن قال الكائنات 
الية بكافة أنواعها ‏ فقد بعث للناس برسالة أخرى دعاهم فما إلى إرجاء 
حهلة العصيان ا)دنى » على أساس آنا نتدهور فى طريةها إلى أن تكون حکم 
الغو غاء فقاما تجد نى التاریخ رجلا أبدى من الشجاعة أكثر ما أبداه غاندى 
فى الاستمساك بالمبداً فى سلوكه › مزدريا ما تعره ااةرورة العملية للوصول 


إلى الغايات ٠‏ وغبر آبه بحاوله من قاوب الناس ٠ز‏ أة عالية » فدهشث الأمة 
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لقرارہ › لاما ظنت آنا کادت تبلغ غاا » ول ثوافق غاندى على أن الوسائل 
فد يكون هما من الأهمية ما للغاية المأشودة > ومن م طت عة المهاتما 
حى بلغت ادلی درجات جز رها . 

وف هذه الاحظة نفسما ر ی مارس سنة ۱۹۲۲ ) قررت اللكومة القبض 
عليه » فلا تو جه إله النائب العام بهمة إثارة الناس عنشوراته »> حى اقترفوا 
ما اقترفوه من ألوان العثف نى ثورة 1۹۲١‏ » أجابه غائدى بعبارة رفعته 
فورآً إلى ذروة الشرف ‏ إذ قال : 

« أحب أن آويد ما ألقاه التاثب العام العلاّمة على كتنى من أوم فا محص 
الحو ادٹث ایی وقعت ئی بمبای ومدراس وشاوری‌شاورا ؛ لانی إذاما فكرت 
فی هذه الدرادٹ تفک رآ عقا › وتدبرتآمرها لللة بعد ليلة » تبن لى أنه من 
الستحيل على أن أتخلل عن هله الحرائم الشيطانية . . . إن الثائب العام 
العلا .ة على حق لا شة فيه حنن قول نی باعتباری رجلا مسولا » وباعتباری 
الك رجلا قد تفر اط التعام لاپاس به . . .. . کان پابٹی دل 
ان أعرف النتائج التى تترتب على كل فعل من أفعالى ؛ لقد كنت أعلم نى 
ألعب بالنار » وأقدمت على المغامرة »> ولو أطلتى سراح لأمدت من جديله 
ما فعلته + إن احسست هذا الصباح ئی أفشل نی آداء واجی اذا ۾ أفل 
ما أقوله هذا الآن. 

أردت أن أجتنب العنف » وما زلت أريد اجتناب العنف » فاجتنابه 
العنف هو المادة الأولى نى قاعة إبعانى »> وهو كذلاك «لادة الأحرة من مواد 
عقیدفی ؛ لکن لم یکن لی بد من الاختيار » فإها أن أخحضعم نظام اکم الذى. 
ھو ئی ری قد التق پہلادی ضر را يستحرل إصلاحه » وإها أن أتعرض للخطر 
الناشى عن ثورة بى وطى ثورة غاضبة هوجاء ينفجر بركاما إذا ما عرفوا 
حقيقة الم منبین شفتى » إنى لأعلم أن بى وط قد جاوزوا حدود المعقول 
أحياناً »> وإنى لأسف هذا أسفاً شديدا » ولذأك فأنا وافف ها هنا لأتقبل »> 
لا أحَّف ما تفرضونه من عقوبة » بل أقسى ما نزلونه من عقاب ؛ إنى 
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لا أطلب الرحمة » ولا أنوسل إليكى آن نخففوا عى العقاب » إنى 
هنا - إذن -. لأرحب وأتقبل راضيا أقسى عقوبة بمكن معاقبى مها على 
ما بعل ه القانون جرعة مقصودة + وما يدر زه آمی ہا مجحب على المراطن 
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وعر القاضى عن عميق أسفه لاضطراره أن يزج ف السجن برجل يعد ه 
الاين من بی وطنه «وطا عظيا وقائداً عظما ۾ واعترف أنه ی أو لك 
اللين لايأحلون بوجهة ثظر غاندى » ينظرون إليه ثظرتبم إلى « رجل ذى 
مثل عليا وحياة شريفة بل إن حياته لتتصف با تتصف به حياة القديسين “© 
وحکیم عليه بالسجن ست سنوات . 

سجن غاندی سجن منفر د؟ لکنه لم عام » وکتب یقول « لست آری أحداً 
من المسجوتن الآحرین » ولو آنی ی الحق لا أدرى كيف يكن أن ينم 
الضرر من صحبتى لكنى أشعر بالسعادة » إنى أحب العزلة بطبيعتى » وأحب 
المدوء » ولدى الآن فرصة سانحة لأدرس موضوعات م يكن لى بد من إهاها 
ف اہم اللحار ج 0 وراح ب نفسه ما بژ بد من ٹورته ی کتابات « بیکن » 
و « کارلایل » وه رسکن » و « مرسن ۲ و« ثورو » و« تولستوی» وسری 
عن نضبه کر و ما مدی ساعات طرال بتر اءته ل بنجو سن او ووا سیک 
وقراً ١‏ ہا جافاد جيتا » مرارا > ودرس اأسلسكريلية والتام اة والأردية » 
حی لابقتصر علىاإكتاية للعلاء » بل لیستطیم کذالت أن ا إلى الل اهر ء 
ولقد أعد لنفه برناجا مصلا لدراساته خلال السية الأعوام الى ا 
ی سجنه ۽ وکان آمینا فی تفي ذلاك الر امج » حى تدخات المحوادث فى 

تيار جراه »› « لقد کلت أجلس ای کتی بنشوة الشاب وهو ف الرابعة 
والہ‌شرین › ناسا أن قد بلغت من العمر أربعة وخسن وآنى عليل ٩(4‏ . 
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كان مرضه د بالمصران الأعرر» طريق خلاصه من السجن › کا كان 
الط الذرنى الذى طالا آنکر ه »> طريق جاته من اررض ؛ و ليمع عند بو ابات 
السجن حشد کر لتحیته عند حروجه وقسل کشرون مېم ثوبه الغلیظ وهو 
ماض فی طريقه ؛ لكنه اجيب اإسياسة وتوازى عن نظار الشعب » وعى 
بدت له ودرکه ‏ وتوت إن رمه ق اعد باد ست اه اعرا 
طوالا مح طلابه ى عزلة هادثة ؛ ومع ذلاف فقد أنحذ يرسل من مكمه ذاك 
كل أسيوع بال افتتاحى تنشره له الحريدة الى كانت لان حاله » وهى 
جريدة ( اهند الفتاة » وجمل يوسط ى تلاك اله الات فلسفته عن الثورة والباة ۽ 
والس من أتياعه أن نبوا أعمال العنف »> لالأن العنف مثابة الانتحار للهند 
فقط » ما دامت اند عزلاء من السلاح » بل لأنه كذلاف سيضع اسنبدادا 
مکان استبداد آنر ؛ وقال ى : ١‏ إن التار يخ لا ا او لثلك الذين دعم 
الدوافع الشريفة إلى اقتلاع أصحاب ابلعشع باستبخدام القوة الغشوم > أصبحوا 
بدورهم فريسة لنفس المرض الذى كان رصيب أعداءم المهزومبن . . ١‏ إن 
اهامى بحرية المند سبزول لو رأيتما تصطنع ريما وسائل العنف »> لأن المرة 
الى تجنما من تلاك الوسائل لن تكون,الحرية » بل ستكون هى الاستعباد ٠١‏ 


وثانی العناصر ف عقیدته هورفضه القماطع للصناعة المديثة » ودعوته الى 
اتشيه دعو ة روسو فى سييل اإعودة إلى اطياة الساذجة ء سحياة از راعة والصناعة 
لمغز لية فى القرى » فقد خيلى لغاندى أن حبس الرجال والنساء في مصانع » 
یعملون - آلات علکها سواهم ت ا اء من مصنوعات ان تاح هم قط أن 
يروها وهى كاملة » طريقة ملتوية لشراء دمية الإنسان تحت هرم من سلح 
بالية » فى رأيه أن محقم ما تنشجه اللات لا ضرورة له ؛ والعمل الذى:وفره 
اممتخدام الآ لات فى الصناعة يعود فيس للف فى صنعها وإصلاحها » أو إن 
كان هناك عمل قد ادخحرته الالات فعلا » فليس هومن صالح العمل سه » 
ل من صالح رءوس الأموال > فكأغا الأيدى العاملة تقذف بنفسما پسبب 
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إنقاجها فى حياة يسودها الذعر لا ملوّها من « تعطل ناشى“ عن الأساليب العلمية 
فى الصناعة »" ولذللك عمل على إحياء حركة « سواديشى » الى حل لواءها 
« يلاك » سنة ٠۹٠١‏ » وأضيف مبدأً « الإنتاج الذاتى » إلى مبدأ « سواراج 4 
آی « الک الذاتى » » وجعل غاندى استخدام « الشاركا  »‏ أى عجلة الغزّل 
- مقياساً للنشيع الخلص للحركة القومية وطالب كل هندى » حى أغناهم « 
بأن پاڊس يابا من غزّّل البلاد » وآن يقاطع المنسوجات الر بطانية الانية » 
حى يتسنى للدور فى المند أن تطن من جديد فى فصل الشتاء الممل بصوت 
المغازل وهی تدور بعجلا )° , 

لكن الناس جى بو أ بأحعهم لدعوته » لاله من اسر أن تقف التار بخ 
عن مجراه » ومع ذلك فقد حاولت المند على كل حال أن تستجيب لدعوته » 
فكنت ترى الطلبة اهنود نى كل أرجاء الأرض كلها يرتدون « اللنضتار» ؛ ولي 
تعد سيدات الطبقة العالية يلبسن « السارى » من الحر ير الياباى » بل استبدان 
به ثياباً حشنة من نسيج یدن وجعات العاهرات ف مواخر هن والجرمون فى 
سجو م بعز لون ىڭ احافل الکہری فی المدن کثرۃ کا کان عدث ى 
عهد « ساقونا رولا» - حيث جاء امنود الأغنياء والتجار عا كان فى دور هم 
أو فى محازم من المنسوجات الواردة من اللحارج» فألقوا ہا ی النار» فی 
بمباىوحدها » أكلت ألسنة اللهب مائة وخسن ألف ثوب من القماش“ . 

ولين فشلت هذه الحركة الى قصدت إلى نبد الصناعة ؛ فقد هيأت للهند 
مدى عشرة أعوام رمزآً للثورة > وعملت على تركيز ملايبنما الصامتة فى انحاد 
جديد من الوعى السياسى » وارتابت الما ى قيمة الوسيلة كما كرت 
افغاية المنشودة ؛ فإذا كانت قد تزعز عت ثقما بغاندى السياسى فقد أحات ف 
سویداء قلا غاندى القديس » وأصبحت المند كاها لاظة من الزمن بثابة 
الرجل الواحد وذلاك بامحادها فى إكباره › فكا بةول عنه طاغور ؛ 


« إنه وقف على أعتاب لاف الأ كواخ الى يسكنما الفقراء ولبس ثياباً 


t0 


کثیا م > وحدث إلمم بلخم > ففيه تحسدت آحر الأمر حقيقة حية » وي 
بعك الأ مر اقتباساً يستخرج من بطرن الكتب : ولهذا السبب كان اسم « مهانما » 
- وهو الاسم الذى ى أطلقه عليه الشعب - هو اسمه الق » فن سواه قد شعر 
شعو ره بأن اهنود أحعين هم لحمه ودمه ؟.. فلا جاء الحب وطرق باب 
لهند » فتحت له اند باا على مصراعيه . . . لقد أزدهرت المند لدعوة 
غاندی از دهارا ودی ا عظمة جديدة » ها ازدهرت مرة سبقت فى 
الأيام الوالف » سحن أعلن بوذا صدق الإخاء واارحة بين الكاثنات الحية 
جیما ٩(۲‏ . 

لقد كانت رسالة غاندى أن يوحد المند وقد أدى رسالته ؛ وهناك 
رسالات أخری تنتظر رجالا آنحرین . 
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کل وداع لاهند 


لسنا فستطيع أن خم الحديث فى تاريخ اند على نحو ما نختمه ى تاريخ 
مصر أو بابل أو أشور » لآن تاربخ المند لایزال ی دور تکوینه › ومدنيتما 
لا تزال فى طور إيداعها › لقد دبت الحياة من جديد ى اند من الوجهة 
الإقافية باتصاهما بالغرب اتصالا عقليا » حتى لترى أدما اليوم ف نحصوبة شى 
الآداب فى البلاد الأحرى » وأما من الوجهة الروحية » فهى ما تزال تكافح 
اللعرافة والإسراف فى بضاعتما اللاهوتية » ولكننا لا نستطيع التنبو بالسرعة 
الى تستطیع ہا أماض لملم الحدیث أن تذيب آهنم الى تزيد عن‌حاجتهم » 
ومن الوجهة السياسية شمدت اند فى المائة السنة الأخر ة وحدة لم تشد لما 
مشيلا فما مضى إلا نادراً » ويرجع ذلك إلى حد ما إلى توحيد الحكومة الأجنبية 
القاعة علمم » وإلى حد ما إلى توحيد اللغة الأجنبية الى يتكلمو نما › ولكنه 
يرجع فوق هذا وذاك إلى اخادم فى الطموح إلى الحرية طموحاً صہرم ف 
وحدة مماسكة » ومن الوجهة الاقتصادية تنتقل اند الآن من حياة العصور 
الوسطى إلى حياة الصناعة المدرلة ما فى هذا الانتقال من حسنات وسيئات »› 
وستنمو روما وتزداد جار تما » موا وازدیاداً يوٌهلانما بغر شك إل آن 
قكون قبل نماية هذا التقرن بين دول العام الكمرى . ۰ 

ولیس فی وسعنا آن نزع ن هذه المدنية قد أفادت مدئيتنا إفادة مباشرة > 
کا استطعنا آن نتعقب بعض جوانب مدنيتنا إلى أصوها فى مص أو الشرق 
الأدنى » ذلاث لأن مصر والشرق الأدلى كانا الاين المباشرين للقافتنا » بنا 
حدفن تار بخ أهند والصين واایابانی جر ی آخر › وهو آذ لتوه ايوم مس تیاه 
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الياة العربية والتأثر فيه ؛ إنه على الرغم من حيلولة حاجز المملايا » قد 
استطاعت الفمند أن تبعث إلينا عر تلك ابلحبال طائفة من أاوان التر اث المشكوك 
فيه ٠‏ مثل النحو والمنطتق والفاسفة والمحكايات اللارافية والتنوم المغناطيمى 
والشطرنج » وفوق هذا كله » بعت إلينا' أرقامنا الى نستعملها فى الحساب 
ونظامنا العشرى ؛ لكن هذه ليست صفوة روحها »› وهی توافه إذا قيست إلى 
ما قد نتعلمه منْها فى مةب الأيام ؛ فبيا تعمل الاحتر اعات والصناعة والنجارة 
على ربط القارات بعضہا ببعض » أو بيا تعمل هذه العوامل على بث روح 
الشقاق بیننا وبن آسیا › فسیتاح لنا فی أی من الحالن آن ندرس مدنيما عن 
کشب أکثر من ذى قبل › وسنمتص ‏ حى فى حالة قيام اللحصومة بيننا - 
عض أساليہا وأفكارها ؛ قربا علمننا المند مقابل ما لقيته على أيدينا من فتح 
وعنجهية واستغلال » التسامح والوداعة اللذين بتصف مما العقل الناضج » 
والقناعة المطمئنة الى تتمیز ما النفس إذا كفت عن الحشع ف جمع ميال » 
وهدوء الروح البصبرة بحقائق الوجود › وحب الكاثنات الخحية ججيعا » الذى 
من شأنه أن يبث ى الناس اتحاداً وسلاماً . 


